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الصراط يوم القيامة 


أدلته» وصفته. وأحوال الناس عليه وآثار الإيمان به 


الحمث لله الذي أسكن عباه هذه الارء وجَعَلّها لهم منزلة سََرِ من الأسفارء وجَعَلَ الدَارَ الآخرة هي دارْ القرار» وجل ع الدُنيا والآخرة بر 
يَدْلُ على فنَاءٍ الدُنيا باعتبار» وهُوَ في الحقيقة إِمّا روضةٌ من رياضٍ الجنّةِ أو حفرةٌ من حُفْرِ الذّاره فسّبحانَ مَن يَحَلْقُ ما يَشَاءُ ويختارٌء وَيَرْقْقُ 
بعبادهٍ الأبرارء وسبَقت رحْمَتُهُ بعباده عَضَبَهُ وهو الرّحيمُ اعفار وأشهذ أن لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شر الواحد القمّارء وأشهدُ أن محمداً عبذه 
ورسوله النبيٌ المختار» المبعوثٌ بالتبشير والإنذار» صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله وصحبهِ صلاةٌ تتجدَُّ بَرَكَاتُها بالعشيّ والإبكار. 


أما بعد: فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى؛ وتذكّرُوا أنَّ من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء ولقد أخبَرَنَا اللّهُ في كتابه الحكيم عن هذا اليوم 
وأهوالهِ وعلاماته» وسمّاهُ متبحائهُ بخمسةٍ وعشرين امْمَأء فسمّاه باليوم الآخر ويوم البعثٍ والجزاءِ والحشر والنشر والتنادٍ والقيامة والساعدٌ 
والحساب والفصلء وسمَّاهُ بالآزفة والواقعةٍ والحاقةٍ والقارعةٍ والطامّة والصاخة والغاشية» وسمّاه بالدار الآخرة ودار القرار ودار الخلودء 
وسماهُ بيوم الخروج والخلودٍ والحسرة والت ابْنِء وأمَرّنا أن نكون دائماً على ذكرٍ من هذا اليومء وأن نذكره كُلَ يوم على الأقل سبع عشرة مرة 
في سورة الفاتحة: ( مَالِكِ يَوْم الدِينِ ) [الفاتحة: 4]» أي: يوم الجزاء؛ وكلٌّ من هذه الأسما يَعكسنُ جانباً من عِظْمِ يوم القيامة وفظاعته وهوله» ( 
كَانَ شَرُهُ مُنْتَطِيرَا ) [الإنسان: 7 ( يَوْمًا عَبُوسَا قَمَطْرِيرًا ) [الإنسان: 10]» ( كَانَ مِقدَارُهُ حَمْسِينَ ألف متئة ) [المعارج: 4]» ذَكَرَهُ الله لنحذر 
شرٌ ذلك اليوم ونستعدٌ لَّهُ بالإيمانٍ والعَمَلِ الصالح والتوبة. 


أيها المسلمون: ِنَّ من أمور الغيب التي تقعُ في ذلك اليوم ويجبُ الإيمانُ بها: الصراط وهو جِسرٌ مَمدودٌ على مَنْنِ جهنم؛ يَرِدْهُ الأولون 
لدخول الجن وقد دلت الآدلة من الكتاب والمدنِ على إثباته. قال تعالى: ( وَإِنْ إلا وَارذها كان على 
َ م | وََدْرُ الظَالِمِينَ فيها جِتِيًا ) [مريم: 1 72]» فقد ذهب أكثرُ المفبّرين أنّ المقصود بؤرودٍ النار هُنا 
الشرور على السراط وهو منقولٌ عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء وقال صلَّى الله عليه وسلَمَ: (نَم يُؤتَى بالجمنرء فيُجْعَلُ بِينَ ظَهْرَيْ 
جَهَنَمَ) رواه البخاري؛ وأجمَع أهلٌ السّةٍ والجماعةٍ على إثباته ووجوب الإيمانٍ بهء قال أبو عمرو الداني: (وقد ذكر الله تعالى الصراط في غير 
موضع من كتابه» وتواترت الأخبار فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وما يلحق الناس عليه من الأهوال) انتهى؛ وقال الأشعريٌ: 
(وأجمعوا على أن الصراط جبئرٌ ممدوة على جهنم؛ يَجورُ عليه العبادُ بقدر أعمالهم؛ وأنهم يتفاوتون في الممّزعة والإبطاءٍ على قدرٍ ذلكَ) 
انتهى» وقال النوويٌ: (وقَد أَجْمَعَ السّلّف على إثباته) انتهى. 


عبادَ الله: لقد ورد ذكرٌ الصراط في المّنة النبوية بأوصافب دقيقة؛» وتفاصيل عديدة» مثل: صفة الصراط المتعدّدة» وبيان حال الأمم وهي تعبرُ 
الصراط وإرسال الأمانة والرّحم للقيام على جنبتي الصراط وتواجد البشر على الصراط سأ يهوديّ رسول الله صلّى الله عليهِ وسلم: (أينَ 
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يكونٌ الناسُ يوم تُبَدَلُ الأرضُ غيرَ الأرض والمَّمَاوَاتُ؟ فقا رسول الله صلى اللهُ عليه وسلْمَ: «هُمْ في الظَلْمَةٍ ذونَ الْحِسْرِ») رواه مسلمٌ» 
وشفاعة نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم؛ وشفاعة إخوانهِ من الأنبياءٍ عليهم السلام؛ ودُعائهم لأمَمِهم بالسلامة واجتياز الصراطه والإتيان بالموت على 
هيئة كبش وذبحه على الصراط... إلى غير ذلك مما وَرَدَت به المُنة. 


أيها المسلمون: إذا ٠‏ جَمَع اله الأولين والآخرين؛ وخثيرَ النام» وؤخذ بالكقار إلى لاه فيقى عن يناي إلى الإسلام تاتظرون الد +1 قل 
1 ل 


حر د لوي بم ع وح انر د ني رار 


عباد الله: وَصّف النبئْ صلَّى الله عليه وسلَمَ الصراط في هذا الحديث بعدّة أوصاف: 


أولاً: (مَدْحَضَةٌ مَزْلَّةٌ): قال ابنُ الأثير: (أرَادَ أنه تزْلَقُ عليه الأقدام ولا تَنْبْتُ) انتهى. 


ثانياً: له جَتَبتانٍ أو حافّتان» قال 
الله بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ثم يُوْذُ . 0 ا 
ومعنى: (تتقااغ بهم) قال ابن الأثير: اي ا 


اختيفاة)» اوفي رواية قال صلّى الله عليه وسلم: (وة 
9 رَ أنه لا َعلَمْ قذْرَ عِظَمِها إلا الك تذ 


ذِ مَنِ أُمِرَتْ به) رواه مسلم. 


الخطاطيف: قال ابن الأثير: (وهو الحديدة الْمُعْوَجّة) انتهىء والْكلالِيب: قال النووي: (حَدِيدَة مَعْطُوفَةُ الرَّأسٍ يُعَلّق فيها اللّخمْ وثْرْسَلُ في التَنُورٍ.. 
وأمًا الْحَسَك.. هُوَ شَؤْكٌ صُلْبٌ مِنْ حَدِيدٍ) انتهى» وغقيفاء: قال ابن الأثير: (أيْ مَلْوِيَةَ كالصّئّارةِ) انتهى. 


رابعاً: من صفات الصراط أيضاًء ما قاله أبو سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: (بَلَعَني أنَّ الْجِسْرَ أَدَقْ مِنَ الشغْرَةء وَأَحَدُ مِنَ السّيْفٍ) رواه مسلم. 


خامساً: : قصّف النبي صلَى الله عليه وسلّم أحوال الناس على الصراط فقال: (فَيَمُرُ أَوَلْكُمْ كالْبّزق؛ قال: قُلْتْ: : بأبي أنت وأَمِّي أي شيء كَمَر 
بَرْقِ؟ قال ا إلى ابر يَمْرٌ تزجع في علزفة عي ؟ ثمٌ كمرَ الزيح» ثم مر الطَيْره ود الرَجال» تَخْري بهم أعمالَهُمْ ونيُكُم قائم 
سَلِمْ سل حتَّى تَعْجِرٌ أعمالٌ العبا : ء الرْجُلَ فلا يَستطيغ السَْر إل زَحفا) رواه مسلمء وفي رواية للبخ : 
(فَاج ملم وناج مَخْدُودنَه ومكذُومن في نآر م د سَخباً)» وفي روايةٍ لمسلم الم قن 

وجْومَهمْ كالقمر ليه البِذر ّ فأ لا يُحا ولي التتاى» م اك 


ومنَهُم مَنَ ِيُعْطَى ثوراً م 
ويفِية مَرْه 08 أضتاء كم قَدَمَهُ 


: ا 2 
َدَمَيْهِ يَحْبُو على وَجْهِهِ ويَدَيْهِ ورجْلَيْهِ تَخِرُ رِجْلُء وتَغلّق رِجْلُ؛ وي جَوَاَِهُ النالء فلا يَرْالُ كذلك حتى يَخْلْصَء » فإذا خَلَصَ وَقَف عليها ثم 
قال: الحم لله لقذ أعطاني الله ما لَمْ يُعْطٍ أحداً أنْ نَجّاني منها بعد إِذْ رأ َا) رواه الطبرانيٌ ة في الكبير وصحّحه الألباني. 


اللهُمّ سلّمنا ووالدينا وأهلينا من النار يا أرحم الراحمينء ( رَبَنَا َم لَنَا نُورَا وَاعْفِرْلَنَا إِنَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [التحريم: 8]. 
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أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين الأحياءٍ والأموات من كُلّ ذنب» فاستغفرُوه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


إِنَّ الحمة لله» نَحمَدُه ونستعيئه» مَن يَهدِه الله فلا مُضِلٌ لهه ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريكَ له؛ وأنَّ محمداً صلّى 
اللهُ عليه وسلْمَ عبِدهُ ورسولة. 


إِنَّ خَيْرَ الحديثٍ كتابُْ الله وخيرُ ير الْهُدَى هُدَى مُحمَّدِء وثَرُ الأمُور مُخدثائهاء وكلٌُ بدعَةٍ ضللالَةٌ)؛ و (لا إيمانَ لِمن لا أمانة لَهُ؛ ولا دِينَ 
لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ). 


أيها المسلمون: 
سادساً: أولٌ من يجوز الصراط: قال صلَّى اللَهُ عليه وسلّم: (ويُضْرَبُْ الصرَاط بِينَ ظَهْرَيْ جَهِنمَ فأكُونٌ أنا وأَمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجيرُ) رواه مسلم. 


قال النووي: (ومعناة: يكُونُ أوّلَ من يَمْضِي عليه ويَقْطَعْهُ) انتهى. 


سابعاً: إرسالٌ الأمانة والرّحِم: قال صلَّى الله عليه وسلّم: (وثُرْمَلُ الأمانةُ والرّحِمُ الصّراطٍ يَمِينآً وثمّال) رواه مسلم؛ قال ابن 
حجر: (وَالْمَعْنَى: أنَّ الأمانة والرّحٍ حِمَ لِعِظم شنأنهما وفَحَامَةٍ ما يَْرَمْ العباد مِنْ رعاية حَفِّهمَا يُوقََانِ هناك للأمين والخائنٍ والْمُوَاصِلٍ والقاطع» 
فيُحَاجانِ عن الْمُحِقّ ويَششهدان على الْمْطِل انتهى. 


كامنا: من بتكأ حلى الجتراطاة زمظام امكف لا يستطايع اذ أن تكلم ل الؤسلة عليه النلامة قال صلى لا عليه وسام: (ولا يتكلم يومنذٍ إلأ 
الرّسْلُ؛ ودَغْوَى الرٌمل يومئذ: اللَّهُمَ سَلِمْ متلّ) متفق 


خُبمئُوا بقنطرةٍ ةَ لِيقَصٌ بعضلهم من بعضء قال صلّى الله عليه وسلّم: (إذا خَلَصَ المؤمئُون مِنَ الذَارِ حبسا 
بينهُ في الدنياء حتّى إذا نُقُوا وهَدْبُوا أَذْنَ لَهُمْ بدُخُولِ الجئةء فوالذي نَفْنُ محمد بِيدِهء لأَحَدُهُمْ 
نِهِ في الجنّة 0 


وإذا تجاوزٌ المؤمنون الصتراط: + 


عبات الله: إن للإيمانٍ بالصراط يوم القيامة تَمرات: منها: أن تُخلص لله عرّ وجل وثتابع رسوله صلَّى الله عليه وسلّم وأن تحذر من الدُنيا وتزهد 
فيها وتصبر على شدائدهاء وتتزود بالأعمال الصالحة وأنواع القربات» وأن تجتنب الفسوق والمعاصيء وأن ثبادر بالتوبة والاستغفارء وأن 
تجتنب الظلم والشحناء بين المسلمين؛ وأن تحذر من قطيعة الرحم؛ وأن تتحاكم للكتاب والسنة في كل شيء؛ وأن تُقْصِرَ الأمل وتحفظ وقتك؛ إلى 
غيرها من الثمرات. 


يا بديع السماوات يا حي يا قَيُومُ نَجّنا يو الدّينء وثبّت أقدامنا يومَ تَزْلٌ الأقدام. 


رفن نوع اد ريي . . 
عل المادة الصونية 
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